
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رَكِبَ على حمارٍ على قطَيفةٍ فدََكِيَّةٍ

ةٍ، ِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّ عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُمَا: أنََّ رَسُولَ االلهَّ
وَأرَْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ

، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ أخَْلاَطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ِ بْنُ أُبَيٍّ ِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلكَِ قَبْلَ أنَْ يُسْلِمَ عَبْدُ االلهَّ فِيهِ عَبْدُ االلهَّ
ا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ ِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَاليَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ، وَفِي المَجْلِسِ عَبْدُ االلهَّ

ِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ رُوا عَلَيْنَا. فَسَلّمََ رَسُولُ االلهَّ ِ بْنُ أُبَيٍّ أنَْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تُغَبِّ رَ عَبْدُ االلهَّ ةِ خَمَّ ابَّ الدَّ
هَا المَرْءُ، إنَِّهُ لاَ ِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أيَُّ ِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ االلهَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إلَِى االلهَّ
ا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، ارْجِعْ إلَِى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ ا تَقُولُ، إنِْ كَانَ حَقًّ أحَْسَنَ مِمَّ
ِ، فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالسِِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلكَِ. فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ، ِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ االلهَّ االلهَّ
بِيُّ صَلّىَ االلهُ ضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا، ثُمَّ رَكِبَ النَّ بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يُخَفِّ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّ
بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: "يَا سَعْدُ، ألََمْ تَسْمَعْ تَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ دَابَّ

ِ، اعْفُ عَنْهُ - قَالَ: كَذَا وَكَذَا"، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ االلهَّ ِ بْنَ أُبَيٍّ مَا قَالَ أبَُو حُبَابٍ؟ -يُرِيدُ عَبْدَ االلهَّ
وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالذَِّي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ االلهَُّ بِالحَقِّ الذَِّي أنَْزَلَ عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أهَْلُ هَذِهِ البُحَيْرَةِ
ا أبََى االلهَُّ ذَلكَِ بِالحَقِّ الذَِّي أعَْطَاكَ االلهَُّ شَرِقَ بِذَلكَِ، فَذَلكَِ فَعَلَ بِهِ مَا بُوهُ بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّ عَلَى أنَْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّ

بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ وَأصَْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ ِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، وَكَانَ النَّ رَأيَْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ االلهَّ
: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذَِّينَ أُوتُوا ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ المُشْرِكِينَ، وَأهَْلِ الكِتَابِ، كَمَا أمََرَهُمُ االلهَُّ

: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذَِّينَ أشَْرَكُوا أذًَى كَثِيرًا} [آل عمران: 186] الآيَةَ، وَقَالَ االلهَُّ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ} [البقرة: 109] إلَِى آخِرِ الآيَةِ، وَكَانَ ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانِكُمْ كُفَّ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ

ِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ ا غَزَا رَسُولُ االلهَّ لُ العَفْوَ مَا أمََرَهُ االلهَُّ بِهِ، حَتَّى أذَِنَ االلهَُّ فِيهِمْ، فَلَمَّ بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يَتَأوََّ النَّ
ارِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: وَسَلّمََ بَدْرًا، فَقَتَلَ االلهَُّ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّ

سُولَ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ عَلَى الإِسْلاَمِ فَأسَْلَمُوا. هَ. فَبَايَعُوا الرَّ هَذَا أمَْرٌ قَدْ تَوَجَّ
[صحيح] [متفق عليه]

ركب النبي صلى االله عليه وسلم على حمار به كساء غليظ منسوب إلى بلد فدك، وأركَب أسامة بن زيد خلفه،
ليزور سعد بن عبادة في منازل قومه بني الحارث بن الخزرج وكان مريضًا، وكان ذلك قبل غزوة بدر، فمر بمجلس
فيه عبداالله بن أبي ابن سلول قبل أن يظهر الإسلام، وهو حينئذٍ كافرٌ ظاهرًا وباطنًا، وكان بالمجلس أنواع من
المسلمين والمشركين الذين يعبدون الأوثان واليهود، وكان في المجلس عبد االله بن رواحة رضي االله عنه، فغطى
المجلس غبار دابة النبي صلى االله عليه وسلم، فغطى عبد االله بن أبي أنفه بملابسه وقال: لا تثيروا الغبار علينا،
فسلم النبي صلى االله عليه وسلم عليهم ناويًا المسلمين، أو أن هذا التسليم كان قبل النهي عن بدء الكفار بالسلام،
ثم وقف فنزل عن الدابة، فدعاهم إلى االله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد االله بن أبي للنبي صلى االله عليه وسلم: يا
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أيها الشخص، إنه لا شيء أحسن مما تقول، فإن كان ما تقوله حق فلا تزعجنا به في مجالسنا، ارجع إلى منزلك فمن
جاءك فاقصص عليه، فقال عبد االله بن رواحة: بلى يا رسول االله، فأخبرنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك، فتشاجر
المسلمون والمشركون واليهود الموجودون في ذلك المجلس حتى قاربوا أن يثور بعضهم على بعض فيقتتلوا، فلم يزل
نهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى االله عليه وسلم دابته، فمشى حتى دخل النبي صلى االله عليه وسلم يُسكِّ
على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم: يا سعد، هل سمعت ما قال أبو حباب؟ يقصد عبداالله بن أبي،
قال كذا وكذا، قال سعد بن عبادة: يا رسول االله، اعف عنه واصفح عنه، فو االله الذي أنزل عليك الكتاب لقد
مونه بعمامة جاء االله بالحق والوحي الذي أنزل عليك، ولقد اتفق أهل المدينة على أن يتوِّجوه بتاج الملك ويُعمِّ
الملوك، فلما أبى االله ذلك بالحق الذي أعطاك االله حسدك بذلك الحق الذي أعطاك االله، والذي اجتمع عليهأهل
المدينة وائتلفوا، فذلك الحق الذي أتيت به فعل به ما رأيت من فعله وقوله القبيح، فعفا عنه النبي صلى االله عليه
وسلم، وكان النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم االله ويصبرون
على الأذى، قال االله عز وجل: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} [آل
عمران: 186] الآية، وقال االله: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره} [البقرة: 109]، وكان النبي صلى االله عليه
وسلم يتمثل العفو كما أمره االله به، حتى أذن االله له فيهم بالقتال فترك العفو عنهم بالنسبة للقتال وإلا فكم عفا
عن كثير من اليهود والمشركين بالمن والفداء وغير ذلك، فلما غزا النبي صلى االله عليه وسلم غزوة بدر فقتل االله
به سادات كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد ظهر وجهه، فبايعوا

النبي صلى االله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا ظاهرًا.

معاني الكلمات
قطيفة كساء له خمْل.

فدكية نسبة إلى فَدَك، وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة.
غشيت غطّت.

عجاجة غبارها الكثيف.
خمّر غطّى.

يخفضهم يسكنهم.

شرق بذلك غص به.
صناديد أشراف وعظماء ورؤساء.
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